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المُلخّص

يتنــاول هــذا البحــث التحــول الكبيــر الــذي شــهدته الحــروب مــن نماذجهــا التقليديــة إلــى الحــروب متعــددة 
المجــالات التــي تعتمــد علــى التفــوق المعلوماتــي والربــط الشــبكي بيــن مختلــف القــوى العســكرية. وقــد 
أدى هــذا التحــول إلــى بــروز الأنظمــة الذاتيــة التــي ســاهمت فــي تســريع عمليــة اتخــاذ القــرار وزيــادة دقــة 
العمليــات القتاليــة. كمــا يوضــح البحــث مفاهيــم التشــغيل الذاتــي والاســتقلالية العســكرية ومــا تثيــره مــن 
إشــكاليات قانونيــة. ويتطــرق البحــث أيضــاً إلــى تطــور نظــم الأســلحة المعــززة بالــذكاء الاصطناعــي 
ودورهــا فــي تعزيــز فعاليــة الاســتطلاع والهجــوم والحمايــة. وينتهــي بتحليــل صعــود الحــروب الشــبكية 
الحديثــة التــي تربــط المستشــعرات والأنظمــة القتاليــة ضمــن منظومــة موحــدة تعتمــد علــى تدفــق ســريع 

للمعلومــات وتكامــل الأنظمــة المســتقلة.

الكلمــات المفتاحيــة: الحــرب الحديثــة، الحــرب الســيبرانية، تكنولوجيــا المعلومــات، الحــرب الشــبكية، 
الأنظمــة العســكرية الذاتيــة، الــذكاء الإصطناعــي

الإطار المفاهيمي والتطوري للحرب الحديثة
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Abstract

This research examines the profound shift from traditional warfare to multidomain opera-
tions that rely on information superiority and integrated networked forces. This transition 
has amplified the role of autonomous systems, enhancing decisionmaking speed and op-
erational precision. The study further explores the concepts of autonomous operation and 
military independence and their legal implications. It also analyzes AIenhanced weapon 
systems and their growing impact on reconnaissance, targeting, and battlefield protection. 

Keywords: Modern Warfare, Cyber Warfare, Information technology, network-centric 
warfare, autonomous military systems, artificial intelligence
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المقدمة

شــهدت بنيــة الحــروب تحــولًا جذريــاً مــع الانتقــال مــن المواجهــات التقليديــة المباشــرة بيــن جيشــين إلــى نمــط 
قتالــي أكثــر تعقيــداً يُعــرف بالحــرب متعــددة المجــالات، حيــث تتداخــل العمليــات العســكرية البريــة والبحريــة 
والجويــة والفضــاء فــي مســرح عمليــات واحــد. وقــد أســهم التطــور المتســارع فــي تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــال فــي بــروز الحــروب الشــبكية التــي تعتمــد علــى تدفــق لحظــي للبيانــات وربــط الوحــدات المقاتلــة 
ضمــن منظومــة رقميــة واحــدة. وترافــق هــذا التحــول مــع دخــول الأنظمــة العســكرية الذاتيــة التــي عــززت 
ســرعة اتخــاذ القــرار ودقتــه، وغيــرت مــن طبيعــة إدارة المعركــة الحديثــة. وعليــه، لــم تعــد الجيــوش تقتصــر 
علــى القــدرة الناريــة أو التفــوق العــددي للجيــش، بــل بــات التفــوق المعلوماتــي وقــدرات التشــغيل الذاتــي 

عناصــر حاســمة فــي حســم الصــراع. 

تنبــع أهميــة هــذه الدراســة فــي كونهــا تُســلط الضــوء علــى أحــد أبــرز التحــولات فــي الفكــر العســكري 
المعاصــر، مــن خــال تحليــل الانتقــال مــن الحــروب التقليديــة إلــى الحــروب متعــددة المجــالات، ومــا 
رافقهــا مــن ظهــور الأنظمــة الذاتيــة والــذكاء الاصطناعــي كمحــركات أساســية للصــراع الحديــث، كمــا 
توضيــح الانعكاســات القانونيــة والعملياتيــة لهــذه التقنيــات علــى مبــدأي الســيطرة البشــرية واتخــاذ القــرار 
القتالــي. ويهــدف هــذا البحــث إلــى تحليــل التحــول البنيــوي فــي طبيعــة الحــروب عبــر الانتقــال مــن النمــوذج 
التقليــدي إلــى نمــوذج الحــروب متعــددة المجــالات، وتبيــان دور الأنظمــة الذاتيــة والــذكاء الاصطناعــي 
فــي إعــادة تشــكيل آليــات العمــل العســكري. كمــا يســعى إلــى تحديــد تأثيــرات التشــغيل الذاتــي علــى عمليــة 
اتخــاذ القــرار، وعلــى الأطــر القانونيــة التــي تنظــم اســتخدامها فــي النزاعــات المســلحة. انطلاقــاً مــن هــذه 
المعطيــات، تتمحــور إشــكالية البحــث الرئيســية لهــذه الدراســة حــول الســؤال التالــي: كيــف أعــاد الانتقــال 
مــن الحــروب التقليديــة إلــى الحــروب متعــددة المجــالات تشــكيل طبيعــة الصــراع العســكري فــي ظــل 
صعــود الأنظمــة الذاتيــة؟ كمــا يعتمــد هــذا البحــث علــى المنهــج التحليلــي لتبيــان الإطــار المفاهيمــي 
للحــرب الحديثــة عبــر مراجعــة الأدبيــات العســكرية والاســتراتيجية، بهــدف تحديــد المتغيــرات المؤثــرة فيهــا 
كالتكنولوجيــا والــذكاء الاصطناعــي، ثــم يوظَّــف المنهــج الاســتنباطي – الاســتنتاجي لتبيــان تأثيــر التطــور 

التكنولوجــي علــى أنمــاط الســيطرة العســكرية واتجاهــات الحــرب المســتقبلية.

تقسيم البحث
المبحث الأول: من الحرب التقليدية إلى الحرب متعددة المجالات: أثر الأنظمة الذاتية

المطلب الأول: التحول من الحروب التقليدية إلى الحروب متعددة المجالات
المطلب الثاني: مفاهيم التشغيل الذاتي والاستقلالية العسكرية

المبحث الثاني: الأنظمة المستقلة في زمن الذكاء الاصطناعي: ملامح الحروب الشبكية الحديثة
المطلب الأول: نظم الأسلحة المعززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
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المبحث الأول: من الحرب التقليدية إلى الحرب متعددة المجالات: أثر الأنظمة الذاتية

تطــورت الحــروب عــن نماذجهــا التقليديــة، وتحولــت إلــى الحــروب متعــددة المجــالات التــي تدمــج البــر 
والبحــر والجــو والفضــاء فــي مســرح عملياتــي عســكري واحــد. ومــع هــذا التحــول، بــرزت الأنظمــة الذاتيــة 

والقــدرات التــي أعــادت صياغــة إدارة المعركــة عبــر تســريع القــرار وزيــادة دقــة الاســتهداف. 

وفــي هــذا المجــال، ســوف يصــار إلــى تنــاول التحــول مــن الحــروب التقليديــة إلــى الحــروب متعــددة 
المجــالات فــي المطلــب الأول، ومــن ثــم إلــى مفاهيــم التشــغيل الذاتــي والاســتقلالية العســكرية فــي المطلــب 

الثانــي.

المطلب الأول: التحول من الحروب التقليدية إلى الحروب متعددة المجالات

مــرت الحــروب بتطــورات منــذ بدايــات البشــرية، ومــع تطــور أدوات القتــال وطــرق الإدارة، تشــكلت خمســة 
أجيــال رئيســية للحــروب: يقــوم الجيــل الأول علــى الســيوف والســهام التــي تخوضهــا جيــوش ترتــدي الــزي 
العســكري وتواجــه بعضهــا مباشــرةً، ويتــم تنظيــم الجيــوش بهيــاكل ورتــب، والجيــل الثانــي الــذي ظهــر 
فيــه البــارود والأســلحة الناريــة كالبنــادق والمدافــع إذ اعتمــدت علــى النيــران الكثيفــة والضربــات التمهيديــة 
بهــدف إحــداث خســائر واســعة قبــل تدخــل المشــاة، ثــم الجيــل الثالــث الــذي تميّــز بالدبابــات والمدرعــات 
والطائــرات والغواصــات والقنبلــة الذريــة وتعتمــد أيضــاً علــى مبــدأ »الحــرب الخاطفــة« التــي اعتمدهــا 
الجيــش الألمانــي فــي الحــرب العالميــة الثانيــة والتــي تقــوم علــى الســرعة والمفاجــأة واختــراق عمــق خطــوط 
العــدو باســتخدام الدبابــات والقــوات الآليــة والدعــم الجــوي، أمــا الجيــل الرابــع فيعتمــد علــى إســقاط الدولــة 
مــن داخلهــا عبــر فواعــل غيــر حكوميــة تســتخدم أســاليب غيــر تقليديــة دون خــوض مواجهــة عســكرية 
مباشــرة، كحــرب العصابــات والحــرب النفســية والإعلاميــة والضغــط السياســي والاقتصــادي والثقافــي، 
وصــولًا إلــى الجيــل الخامــس الــذي يُعــد نمــط صــراع يقــوم علــى اســتخدام المعلومــات والتكنولوجيــا بــدل 
المواجهــة العســكرية المباشــرة، بحيــث يُركّــز علــى صــراع طويــل ومعقّــد يدمــج بيــن التكنولوجيــا وأســاليب 

التمــرد لتقويــض الدولــة وإضعــاف شــرعيتها))).

بعــد الحــرب البــاردة، انتقلــت الولايــات المتحــدة مــن اســتراتيجية الضربــات الناريــة إلــى مقاربــة جديــدة 
فرضهــا التطــور الســريع فــي تكنولوجيــا المعلومــات عبــر حــرب شــبكية مركزيــة )NCW(. تقــوم هــذه 
التكنولوجيــا علــى ربــط جميــع الوحــدات العســكرية ضمــن شــبكة معلومــات موحــدة تتيــح تبــادل المعطيــات 
بشــكل فــوري، بمــا يضاعــف القــدرة العملياتيــة ويُعيــد تشــكيل طبيعــة اتخــاذ القــرار العســكري. هــذا التحــول 

))) شــعبان العبــد عبــد الجبــار الغــزاوي، التطــور التاريخــي للحــروب، سلســلة المعرفــة وعلــوم الاستشــراف، العــدد 5 )6(، مجلــة 
القنطــار، ص 17 - 22
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شــكّل أســاس الثــورة فــي الشــؤون العســكرية (RMA). ومــع توســع ثــورة الاتصــالات والإنترنــت، أصبحــت 
معالجــة ونقــل المعلومــات تتمتــع بســرعة عاليــة ضمــن محــور العمــل العســكري الحديــث. وتتكــوّن الحــرب 
الشــبكية الحديثــة مــن ثــاث شــبكات مترابطــة: شــبكة المستشــعرات، شــبكة المعلومــات، وشــبكة الاشــتباك 
التــي تربــط الأســلحة بالأهــداف. ونتيجــة لهــذا الترابــط، باتــت المنصــات البريــة والبحريــة والجويــة تعمــل 

ضمــن منظومــة واحــدة توفــر تفوقــاً معلوماتيــاً وقــرارات تكتيكيــة أســرع وأكثــر دقــة))).
وعليــه، تُعــرَّف الحــرب الحديثــة بأنهــا توحيــد لاســتخدام العنــف عبــر البــر والبحــر والجــو والفضــاء، مســتندةً 
علــى التخطيــط الشــامل عبــر جمــع البيانــات اللازمــة لجعــل ســاحة أي معركــة أكثــر تنظيمــاً وبأقــل 
كلفــة زمنيــة وبشــرية، وتعتمــد أيضــاً علــى صــراع ممتــد تســتخدم فيــه توظيــف الخصائــص الاجتماعيــة 
والأنثروبولوجيــة للمجتمعــات مــن خــال التركيــز علــى اســتخدام الــدول والجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، 
مــع اســتهداف العقــول قبــل القــوات العســكرية)))، وتُركّــز معهــا علــى خفــض خســائر الــدول التــي تديرهــا 

عبر اعتماد أسلحة وأساليب تكنولوجية متقدمة تزيد من فعالية العمليات وتقلل الموارد المستخدمة))).

فالحــروب الحديثــة لــم تعــد محصــورة بالمواجهــات العســكرية التقليديــة وجهــاً لوجــه، بــل أصبحــت صراعــات 
متعــددة المجــالات تشــمل الفضــاء الســيبراني والــذكاء الاصطناعــي والإعــام والاقتصــاد. وتتميــز هــذه 
والــذكاء  النفســية،  الحــرب  المســيرة،  الطائــرات  مثــل  تقليديــة،  غيــر  أدوات  علــى  باعتمادهــا  الحــروب 

الاصطناعــي، مرتكــزة علــى بنــى رقميــة متقدمــة وقــدرات تحليــل بيانــات))).

المطلب الثاني: مفاهيم التشغيل الذاتي والاستقلالية العسكرية

منــذ بدايــة النقاشــات الدوليــة حــول دخــول الأســلحة ذاتيــة التشــغيل إلــى مياديــن الحــروب، بــرزت المخــاوف 
حــول ضــرورة الإبقــاء علــى تحكــم بشــري كافٍ فيهــا. ويُقصــد بالأســلحة الذاتيــة تلــك التــي تختــار أهدافهــا 
وتهاجمهــا بدرجــة عاليــة مــن الاســتقلالية. يوضــح النقــاش الدائــر حــول تلــك الأســلحة أن التحكــم الذاتــي 
يُعــدّ فــي جوهــره شــكلًا مــن أشــكال التحكــم البشــري، لأن ســلوك هــذه المنظومــات إنمــا يســتند فــي الأســاس 
إلــى برمجيــات وضعهــا الإنســان مســبقاً. وعليــه، يبقــى قــرار الهجــوم قــراراً بشــرياً صرفــاً، ســواء اتُّخــذ فــي 
لحظــة التنفيــذ أو جــرى ترميــزه مســبقاً داخــل الخوارزميــات. ويظــل المشــغّل مســؤولًا قانونيــاً وأخلاقيــاً عــن 
تحقيــق التمييــز بيــن الأهــداف العســكرية والمدنيــة، وعبــر تقليــل الأذى اللاحــق بالمدنييــن، ووقــف الهجــوم 

))) كمــال مســاعد، تســلح وتكنولوجيــا، مجلــة الجيــش، العــدد 247، كانــون الثانــي 2006، للمزيــد يمكــن الدخــول علــى الرابــط 
التالــي: d2nmzX/pw.2u//:https، تاريــخ الدخــول إلــى الرابــط: 2025/11/3

))) فكري الهير، انثروبولجيا الحروب الحديثة: مقاربةكثيفة في تفسير حروب الجيلين الرابع والخامس، 2020، ص6 – 9
(3) Oscar Jonsson and others, MODERN WARFARE NEW TECHNOLOGIES AND ENDURING CON-

CEPTS, Stockholm, Stockholm Free World Forum, 2020, p 9-15
))) أخبــار الدفــاع والتســليح، الحــروب الحديثــة: المفهــوم، الأســاليب، شــروط النصــر، والمقارنــة مــع الحــروب التقليديــة، 23 آب 
2025، للمزيــد يمكــن الدخــول علــى الرابــط التالــي: news/com.arab-defense//:https/93834/، تاريــخ الدخــول إلــى 

الرابــط:  2025/11/3

https://2u.pw/d2nmzX
https://2u.pw/d2nmzX
https://defense-arab.com/news/93834/
https://defense-arab.com/news/93834/
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عنــد تبــدل المعطيــات، بصــرف النظــر عــن كــون الســاح يدويــاً أو ذاتــي التشــغيل. كمــا أن التحكــم 
البشــري الهــادف لا يعنــي مجــرد وجــود إنســان فــي دائــرة القــرار، بــل بضمــان أن تعمــل المنظومــة بمــا 
يعكــس نيــة القائــد بالتزامــه بأحــكام القانــون الدولــي الإنســاني. ومــع ذلــك، يــرى عــدد مــن الباحثيــن ضــرورة 
فــرض حــد أدنــى إلزامــي مــن التدخــل البشــري، لمنــع الانــزلاق نحــو تســهيل شــن الحــروب بفعــل الأتمتــة))).

بــدأ الاهتمــام بمنظومــة الأســلحة المســتقلة عندمــا ثبتــت زيــادة اســتخدامها فــى ميــدان التســليح العســكري، 
ما زاد من التعقيدات، وأدى إلى خرق مبادئ النزاعات المســلحة))). ســعت العديد من الجهات القانونية 
الدوليــة ذات الصلــة بالنزاعــات المســلحة إلــى توضيــح مفهــوم الأســلحة ذاتيــة التشــغيل نظــراً لخطورتهــا، 
فقــد اعتبــرت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أن منظومــات الأســلحة ذاتيــة التشــغيل )التلقائيــة( تشــمل 
كافــة الأنظمــة الجويــة والبريــة والبحريــة التــي تــؤدي وظائفهــا الحساســة بصــورة تلقائيــة، مؤكــدة أن هــذه 
الأســلحة ترصــد وتتتبّــع وتهاجــم الأهــداف وتدمرهــا مــع تدخــل بشــري محــدود للغايــة))). علــى صعيــد آخــر، 
عُرّفــت الأســلحة المســتقلة بأنهــا منظومــة أســلحة تتميــز بدرجــة مــن الاســتقلالية فــي وظائفهــا المتمثلــة فــي 
اختيار الأهداف ومهاجمتها))). كما كان لوزارة الدفاع الأميركية دور في تعريف هذه الأســلحة: »الآلة 
أو الجهــاز الــذي يعمــل تلقائيــاً أو بالتحكــم عــن بعد«))). أمــا الاتحــاد الأوروبــي، فقــد عــرّف البرلمــان 
الأوروبــي الأســلحة ذاتيــة التشــغيل بأنهــا »تلــك التــي تعمــل دون ســيطرة بشــرية، يقــوم مغزاهــا الأساســي 
علــى وظائــف حاســمة متمثلــة فــي اختيــار الأهــداف الفرديــة وشــن الهجــوم ضدها«))). وبالمثــل، تــرى 
منظمــةwatch  Human rights  بأنهــا »آلات قــادرة علــى اختيــار أهــداف محــددة وتدميرهــا دون 

تدخــل بشــري إضافــي«))). 

))) تيــم مكفارلانــد، الأســلحة ذاتيــة التشــغيل والتحكــم البشــري، مجلــة »الإنســاني« تصــدر عــن المركــز الإقليمــي للإعــام – اللجنــة 
alin�/org.icrc.blogs//:https التالــي:  الرابــط  علــى  الدخــول  يمكــن  للمزيــد   ،2018 أيلــول   3 الأحمـ�ر ، للصليـ�ب   الدوليـ�ة 

sani/2018/09/03/2004/، تاريــخ الدخــول إلــى الرابــط:  2025/11/4
))) عبــد لله علــي عبــد الرحمــن العليــان، دور القانــون الدولــي الإنســاني فــي حظــر وتقييــد الأســلحة ذاتيــة التشــغيل، 
مجلــة كلیــة الشــريعة والقانــون – دقھلیــة، العــدد الرابــع والعشــرون، الإصــدار الأول، الجــزء الأول، جامعــة الأزهــر، مصــر، 

2022، ص 394
))) تقرير عن القانون الدولي الإنســاني وتحديات النزاعات المســلحة المعاصرة، قوة الإنســانية، المؤتمر الدولي الثاني 
والثلاثــون للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، الوثيقــة 32IC/15/xxx، وثيقــة أعدتهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 

تشــرين الأول 2015، جنيف، ص 64
))) تيم مكفارلاند، مرجع سابق

(5) Erin A. McDaniel, Robot wars: legal and ethical dilemmas of using unmanned robotic system in 
21st century warfare and beyond, A thesis presented to the Faculty of the U.S. Army Command and General 
Staff College in partial fulfillment of the requirements for the degree master of military art and science, 
general studies, Fort Leavenworth, Kansas, 2008, p 3

(6) Paragraph B of the European Parliament resolution of 12 September 2018 on autonomous weapon 
systems 2018

ــالروبوتات القاتلــة – العقبــات الحائلــة دون المســؤولية القانونيــة تبــرز ضــرورة الحــظ،  ))) “فجــوة المحاســبة المتعلقــة بـ
Human Rights Watch، بيــان صحفــي، 8 نيســان 2015، للمزيــد يمكــن الدخــول علــى الرابــط التالــي:

https://blogs.icrc.org/alinsani/2018/09/03/2004/
https://blogs.icrc.org/alinsani/2018/09/03/2004/
https://blogs.icrc.org/alinsani/2018/09/03/2004/
https://blogs.icrc.org/alinsani/2018/09/03/2004/
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المبحث الثاني: الأنظمة المستقلة في زمن الذكاء الاصطناعي: ملامح الحروب 
الشبكية الحديثة

الــذكاء الاصطناعــي إلــى ميــدان  شــهدت المنظومــات العســكرية طفــرة نوعيــة مــع دخــول تكنولوجيــا 
التســلح، مــا أتــاح تطويــر أســلحة قــادرة علــى التحليــل واتخــاذ القــرار بدرجــات متقدمــة مــن الاســتقلالية. 
وفــي مــوازاة ذلــك، بــرزت الحــروب الشــبكية التــي تعتمــد علــى ربــط الوحــدات القتاليــة ضمــن شــبكات 

معلوماتيــة متكاملــة تُســرّع تدفــق البيانــات وتُعــزّز الفعاليــة العملياتيــة. 

وفــي هــذا الإطــار، ســوف يتــم تنــاول نظــم الأســلحة المعــززة بتكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي فــي المطلــب 
الأول، وصعــود الحــروب الشــبكية المعتمــدة علــى الأنظمــة العســكرية المســتقلة فــي المطلــب الثانــي.

المطلب الأول: نظم الأسلحة المعززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

يرتبــط الــذكاء الاصطناعــي ارتباطــاً وثيقــاً بتطــور أدوات الحــرب الحديثــة. وقــد دخلــت هــذه التكنولوجيــا 
بقــوة إلــى المجــال العســكري، حيــث تعمــل دول كبــرى كالصيــن والولايــات المتحــدة الأميركيــة وروســيا 
علــى تطويرهــا لرفــع قدرتهــا التكتيكيــة والاســتراتيجية، مــع الاعتمــاد عليهــا فــي مجــالات الاســتطلاع، 
والتحليــل، واتخــاذ القــرار، وتوجيــه الأســلحة بدقــة عاليــة. تنــدرج الأســلحة الذكيــة أي المرتكــزة علــى الــذكاء 
الاصطناعــي ضمــن منظومــات قــادرة علــى إصابــة أهدافهــا بدقــة، وتتبُّــع الخصــم، والمنــاورة، وتعديــل 
خططهــا بصــورة تلقائيــة. ومــن أبــرز تطبيقــات هــذه الأســلحة: 1. الطائــرات مــن دون طيــار التــي تحولــت 
إلــى منصــات متعــددة الاســتخدامات فــي المراقبــة والقتــال، 2. الحــرب الســيبرانية والتــي تســتهدف البنــى 
التحتيــة الرقميــة، 3. الأقمــار الصناعيــة التــي تُســتغل فــي الاتصــالات العســكرية، الاســتطلاع، وتوجيــه 
الأســلحة. ويعكــس هــذا التطــور توجهــاً عالميــاً نحــو تســليح الفضــاء الخارجــي واعتمــاد البعــد الســيبراني 
فــي النزاعــات المســلحة. وعلــى هــذا الأســاس، تُصنَّــف نظــم الأســلحة الذكيــة وفــق مســتوى اســتقلاليتها 
إلــى ثــاث فئــات: 1. أنظمــة نصــف مســتقلة تحتــاج إلــى قــرار بشــري مباشــر، 2. أنظمــة مســتقلة تحــت 
الإشــراف تتمتــع بهامــش قــرار محــدود، 3. أنظمــة مســتقلة بالكامــل تتخــذ قراراتهــا القتاليــة دون تدخــل 
بشــري، وفــق مبــدأ »أطلــق وانــسَ«. ويتوقــع أن تتطــور هــذه النظــم لتصــل إلــى مســتوى اتخــاذ القــرار 

الذاتــي بعــد الإطــاق مــع تقــدم الــذكاء الاصطناعــي العــام))).

 https//:www.hrw.org/ar/news2025/22/5:2015/04/08/267756، تاريخ الدخول إلى الرابط/
))) طــارق المجــذوب، نظــام الأســلحة الذكيــة فــي مــدار القانــون الدولــي، مجلــة الدفــاع الوطنــي، العــدد 128، كانــون الثانــي 

2025، للمزيــد يمكــن الدخــول علــى الرابــط التالــي:
 https2//:u.pw2/U0s7d2025/22/14 :تاريخ الدخول إلى الرابط ،

https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/08/267756
https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/08/267756
https://2u.pw/2U0s7d
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تُعــدّ تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي عصرنــا اليــوم عنصــراً أساســياً فــي النزاعــات المســلحة، إذ تُســتخدم 
فــي دعــم العمليــات اللوجســتية وتوجيــه الأعمــال القتاليــة، كمــا تُســهم فــي حــرب المعلومــات مــن خــال 
جمــع البيانــات، واختــراق شــبكات الخصــم وحقنهــا بالمعلومــات المضلِّلــة. وعلــى المســتوى الميدانــي، 
تُوظَّــف هــذه التقنيــات فــي قطــع خطــوط الاتصــال، والتشــويش الإلكترونــي، إضافــةً إلــى دورهــا المســتمر 
فــي مهــام الرقابــة والاســتطلاع والرصــد، وإطــاق النيــران، وحمايــة القــوات، وتأميــن الطــرق. وتمنــح أســلحة 
الذكاء الاصطناعي القوات الميدانية ميزة تفوّق نوعية عبر زيادة ســرعة الاســتهداف، وتســريع اكتشــاف 
الأهــداف العســكرية للعــدو وتعقّبهــا، وإتاحــة نشــر أعــداد كبيــرة مــن الأنظمــة المســلحة المُــدارة عــن بُعــد 

فــي ســاحات القتــال، بمــا يقلّــل معــه الحاجــة إلــى الجيــوش البشــرية))).
وتمنــح هــذه الأســلحة مزايــا إضافيــة أخــرى، إذ تســاهم فــي الحــد وتقليــل الخســائر البشــرية أو حتــى تفاديهــا 
بشــكلٍ كامــل، وهــو مــا يُشــار إليــه بمفهــوم »المــوت الصفــري«. ويــرى بعــض الباحثيــن أن الجيــوش الآليــة 
أو »الروبوتــات القاتلــة« المعتمــدة علــى الــذكاء الاصطناعــي قــد تكــون، فــي بعــض الظــروف، أكثــر 
كفــاءة مــن الجنــود البشــريين، بــل وأكثــر إنســانية فــي ســاحة القتــال. فهــذه الأســلحة قــادرة علــى الالتــزام 
بقوانيــن الحــرب بدقــة أكبــر بفضــل قدرتهــا علــى جمــع وتحليــل كــم هائــل مــن البيانــات قبــل الاشــتباك وفقــاً 
لبرمجيتهــا. ورغــم الانتقــادات الموجهــة إلــى هــذه الأســلحة، فــإن الروبوتــات العســكرية تتميــز بخصائــص 
مهمــة: فهــي لا تعــرف الغضــب، ولا التحيــز، ولا الكراهيــة، مــا يجعــل قراراتهــا أقــل انفعــالًا وأكثــر انســجاماً 

مــع القواعــد القانونيــة المرعيــة الإجــراء))).

لمطلب الثاني: صعود الحروب الشبكية المعتمدة على الأنظمة العسكرية المستقلة

خــال غــزو العــراق 2003 اكتشــف الجنــرال ســتانلي ماكرســتال أن »القاعــدة فــي العــراق« لا تعمــل وفــق 
هيكليــة هرميــة، بــل كشــبكة تســتطيع التكيــف بســرعة وتعيــد إنتــاج نفســها رغــم الضربــات المتكــررة عليهــا. 
دفــع هــذا الوضــع الجيــش الأمريكــي إلــى إعــادة تنظيــم نفســه بالاســتناد إلــى شــبكة تعتمــد علــى تدفــق ســريع 
للمعلومــات باســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات. ورغــم النجــاح الجزئــي لهــذه الاســتراتيجية ضــد القاعــدة، فــإن 
الانســحاب الأميريكــي مــن العــراق ســمح لبقايــا القاعــدة بإعــادة تشــكيل نفســها فــي شــبكة أكثــر شراســة هــي 
»داعــش«. مــا دفــع بالجيــش الأمريكــي إلــى تطويــر عقيدتــه فــي مجــال الحــرب الإلكترونيــة عبــر تركيــزه 
علــى الهجمــات الســيبرانية والتجســس عبــر البرمجيــات الخبيثــة، لكنــه فــي المقابــل أهمــل جانبــاً آخــر مــن 

))) ناديــة اليتيــم، القانــون الدولــي الإنســاني وأســلحة الــذكاء الاصطناعــي النحــو خطــر جرائــم إرهابيــة جديــدة، أعمــال المؤتمــر 
الدولــي الافتراضــي حــول الإرهــاب فــي القانــون الدولــي الإنســاني تحديــات ورهانــات، المركــز الديمقراطــي العربــي، المنعقــد فــي 28 

و 29 كانــون الثانــي 2023، ص 53
))) خديجــة محمــود درار، أخلاقيــات الــذكاء الاصطناعــي والروبــوت، دراســة تحليليــة المحلــة الدوليــة لعلــوم المكتبــات والمعلومــات، 

مصر، مجلد 3، العدد 30، 2019/9/30 ص 247
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حــرب الشــبكات: حــرب المعلومــات))).
تقــوم الحــروب المرتكــزة علــى المعلومــات والشــبكة المركــزة علــى ربــط المستشــعرات والأنظمــة الاســتخبارية 
بالأقمــار الصناعيــة وبوســائل القيــادة والســيطرة لتمكيــن تدفــق فــوري للمعلومــات بيــن الوحــدات العســكرية 
المختلفــة، بمــا يعــزز القــدرة علــى تحقيــق التفــوق الميدانــي. وتقــوم الحــرب الشــبكية علــى جمــع البيانــات 
والمعلومــات مــن مستشــعرات متعــددة، ومعالجتهــا وتوزيعهــا ســريعاً علــى القــوى المختلفــة عبــر شــبكات 
اتصــال آمنــة، ممــا يربــط الجنــدي والطائــرة والســفينة والروبــوت بنظــام معلوماتــي يختصــر زمــن اتخــاذ 
القــرار ويزيــد دقــة العمليــات. غيــر أن الاعتمــاد المتزايــد علــى هــذه الشــبكات جعلهــا عرضــة للتهديــدات 
الإلكترونيــة، إذ يمكــن للهجمــات الســيبرانية إربــاك الأنظمــة القتاليــة كمــا ظهــر فــي هجمــات اســتهدفت 
البنتاغــون ووكالات اســتخباراتية، وصــولًا إلــى هجمــات »ستاكســنت« واختــراق أنظمــة الطائــرات بــدون 

طيــار))).

فالحــروب الحديثــة تبــدأ باشــتباكات غيــر حركيــة تهــدف بدايــةً إلــى الســيطرة علــى المعلومــات والوعــي 
الظرفــي عبــر منظومــات الاستشــعار المتقدمــة. وبالتالــي أضحــت الحــرب الإلكترونيــة عنصــراً أساســياً 
لتعطيــل الــرادارات والاتصــالات والملاحــة، ودمــج الهجمــات الســيبرانية بالطيــف الكهرومغناطيســي. وفــي 
العقديــن الأخيريــن تحولــت الحــرب الإلكترونيــة )EW( إلــى ركيــزة يوميــة فــي العمليــات، كمــا ظهــر فــي 
  EWســوريا وأوكرانيــا، حيــث أثـّـر التحكــم فــي الطيــف مباشــرة علــى نتائــج المعــارك. وتنحصــر قــدرات
فــي: تشــويش الــرادار، تعطيــل الاتصــالات، اســتهداف أنظمــة الملاحــة الفضائيــة، والحــرب الإلكترونيــة 
الســيبرانية. وتُظهــر التجــارب الحديثــة أن التفــوق فــي المجــال الكهرومغناطيســي أصبــح شــرطاً رئيســياً 
للهيمنــة الاســتراتيجية. يُعــد فــي هــذا المجــال نظــام Krasukha-4 أحــد أهــم أنظمــة الحــرب الإلكترونيــة 
الروســية المصممــة لحرمــان العــدو مــن الرؤيــة عبــر تشــويش رادارات وطائــرات الاســتطلاع والأقمــار 
الصناعيــة، بحيــث يعتمــد هــذا النظــام علــى تشــويش موجّــه وتكيفــي يعرقــل قــدرات الوعــي الميدانــي لــدى 

الخصــم، وقــد اســتُخدم عمليــاً فــي ســوريا وأوكرانيــا لتعطيــل طائــرات الناتــو والاتصــالات))).

))) الجزيــرة نــت، »حــرب الشــبكات« .. معــارك الســيطرة المرعبــة علــى الإنترنــت بيــن الشــرق والغــرب، 2025/9/28 
للمزيــد يمكــن الدخــول علــى الرابــط التالــي:

 https2//:u.pw37/dYDu2025/11/4 :تاريخ الدخول إلى الرابط    
))) المنتــدى العربــي للدفــاع والتســليح، أهميــة حــرب الشــبكة المركزيــة فــي إدارة العمليــات العســكرية، 15 آب 2025، للمزيــد 

يمكــن الدخــول علــى الرابــط التالــي:
 https//:defense-arab.com/vb/threads2025/11/4 :95476/، تاريخ الدخول إلى الرابط/ 

))) منتدى الشــرق الأوســط للعلوم العســكرية، الدليل الشــامل للحرب الإلكترونية الحديثة، 22 أيار 2025، للمزيد يمكن الدخول 
علــى الرابــط التالي: 

https2//:u.pw/bjrPJA2025/11/4 :تاريخ الدخول إلى الرابط ،     

https://2u.pw/37dYDu
https://defense-arab.com/vb/threads/95476/
https://defense-arab.com/vb/threads/95476/
https://2u.pw/bjrPJA
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الخاتمة

يتّضــح مــن خــال هــذه الدراســة أن التحــول مــن الحــروب التقليديــة إلــى الحــروب متعــددة المجــالات لــم 
يكــن مجــرد تطويــر فــي الأدوات العســكرية، إنمــا مثــّل تحــولًا بنيويــاً شــاملًا أعــاد صياغــة طبيعــة الصــراع 
والقــوة. فقــد أدت إلــى إبــراز أهميــة التفــوق المعلوماتــي والربــط الشــبكي بيــن مكونــات المعركــة المرتكــزة 
القــرار وتســريع الاســتجابة  اتخــاذ  فــي  أساســية  التــي أصبحــت ركيــزة  الذاتيــة  علــى صعــود الأنظمــة 
العملياتيــة. كمــا بــرزت مفاهيــم التشــغيل الذاتــي والاســتقلالية كعناصــر محوريــة فــي إعــادة تحديــد دور 
الإنســان فــي إدارة الحــرب. وفــي ضــوء هــذه التحــولات، أصبحــت المعــارك الحديثــة أكثــر تعقيــداً وتداخــاً 

بيــن عــدة مجــالات، مــا يفــرض تحديــات جديــدة علــى المســتوى القانونــي. 

النتائج

1. تعتمــد الحــروب متعــددة المجــالات علــى الدمــج المتزامــن للبــر والبحــر والجــو والفضــاء ضمــن شــبكة 
عملياتيــة واحــدة تُعــزز ســرعة القــرار وتزيــد الدقــة القتاليــة.

2. أثبتــت الأنظمــة الذاتيــة أنهــا عنصــر محــوري فــي صياغــة التكتيــكات الحديثــة، إذ أســهمت فــي رفــع 
الكفــاءة العملياتيــة وتقليــل الحاجــة للتدخــل البشــري.

3. إن التشــغيل الذاتــي للســاح لا يلغــي الــدور البشــري، بــل يعيــد تشــكيله ضمــن إطــار الإشــراف عليــه 
بمــا يضمــن الالتــزام بالقانــون الدولــي الإنســاني.

التوصيات

1. ضــرورة وضــع أطــر قانونيــة تنظــم حــدود اســتقلالية الأنظمــة الذاتيــة، وتضمــن بقــاء القــرار فــي القتــال 
ضمــن رقابــة بشــرية فاعلــة.

2. تعزيــز قــدرات الجيــوش فــي مجــال الحــرب الســيبرانية والشــبكية، باعتبارهــا حجــر الأســاس فــي التفــوق 
العملياتــي داخــل الحــروب.

3. الاســتثمار فــي بحــوث الــذكاء الاصطناعــي العســكري بمــا يــوازن بيــن الفعاليــة التقنيــة مــن جهــة 
ومتطلبــات الأخلاقيــات العســكرية مــن جهــة أخــرى، لضمــان اســتخدام مســؤول ومســتدام لهــذه الأنظمــة.
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1. تقرير عن القانون الدولي الإنســاني وتحديات النزاعات المســلحة المعاصرة، قوة الإنســانية، المؤتمر 
الدولــي الثانــي والثلاثــون للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، الوثيقــة 32IC/15/xxx، وثيقــة أعدتهــا 

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، تشــرين الأول 2015، جنيــف.
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لعلــوم المكتبــات والمعلومــات، مصــر، مجلــد 3، العــدد 30، 2019/9/30.
3. شــعبان العبــد عبــد الجبــار الغــزاوي، التطــور التاريخــي للحــروب، سلســلة المعرفــة وعلــوم الاستشــراف، 

العــدد 5 )6(، مجلــة القنطــار.
4. عبــد للــه علــي عبــد الرحمــن العليــان، دور القانــون الدولــي الإنســاني فــي حظــر وتقييــد الأســلحة ذاتيــة 
التشــغيل، مجلــة كلیــة الشــريعة والقانــون – دقھلیــة، العــدد الرابــع والعشــرون، الإصــدار الأول، الجــزء 

الأول، جامعــة الأزهــر، مصــر، 2022.
الرابــع  الجيليــن  تفســير حــروب  فــي  الحديثــة: مقاربــة كثيفــة  الحــروب  انثروبولجيــا  الهيــر،  5. فكــري 

.2020 والخامــس، 
6. ناديــة اليتيــم، القانــون الدولــي الإنســاني وأســلحة الــذكاء الاصطناعــي النحــو خطــر جرائــم إرهابيــة 
جديــدة، أعمــال المؤتمــر الدولــي الافتراضــي حــول الإرهــاب فــي القانــون الدولــي الإنســاني تحديــات 

ورهانــات، المركــز الديمقراطــي العربــي، المنعقــد فــي 28 و 29 كانــون الثانــي 2023.

روابط إلكترونية

1. أخبــار الدفــاع والتســليح، الحــروب الحديثــة: المفهــوم، الأســاليب، شــروط النصــر، والمقارنــة مــع 
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2. تيــم مكفارلانــد، الأســلحة ذاتيــة التشــغيل والتحكــم البشــري، مجلــة »الإنســاني« تصــدر عــن المركــز 
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4. فجــوة المحاســبة المتعلقــة بـــالروبوتات القاتلــة – العقبــات الحائلــة دون المســؤولية القانونيــة تبــرز 
ضــرورة الحــظ، Human Rights Watch، بيــان صحفــي، 8 نيســان 2015، للمزيــد يمكــن الدخــول 
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